
بروتوكــــــول “هانيبــــــال”.. هكــــــذا يقتــــــل
الاحتلال الإسرائيلــــي جنــــوده ليهــــرب مــــن

عمليات الأسر
, أبريل  | كتبه يوسف سامي

بين فترة وأخرى تسمح الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بالإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة
بعمليــات نفذتهــا المقاومــة الفلســطينية، بعــد أن يكــون قــد مــر عليهــا عــدد مــن الســنوات، في محاولــة
للحفــاظ علــى صــورة الجيــش أمــام جمهــور المســتوطنين وضمــان عــدم التــأثير علــى الــروح القتاليــة

للجنود.

وشهـد جيـش الاحتلال الإسرائيلـي في السـنوات الأخـيرة تراجعًـا في مسـتوى الخدمـة العسـكرية نتيجـة
للخلافـات الداخليـة والتهـرب مـن أداء الخدمـة العسـكرية، إلى جـانب الخشيـة مـن القتـل أو الوقـوع
كأسرى في يد المقاومة الفلسطينية، كما حصل في عدة مناسبات أبرزها الجندي جلعاد شاليط وحرب

. عام

وأفصح الاحتلال مؤخرًا عن تفاصيل عملية عسكرية نفذتها كتائب القسام خلف خطوط الاحتلال
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يًــا كــول عــام ، حيــث تمكــن  مقــاتلاً مــن كتــائب القســام يرتــدون ز إبــان معركــة العصــف المأ
يًا مشابهًــا لــزي الجيــش الإسرائيلي، مــن التســلل في اليــوم العــاشر مــن حــرب  في تمــام عســكر
: صــباحًا إلى منطقــة بين نيرعــم ومســتوطنة ســديروت علــى مقربــة  مــتر مــن المســتوطنة

.: يًا بقذيفة آر بي جي في تمام الساعة واستهدفوا جيبًا عسكر

وكشف الاحتلال عن مقتل  ضباط إسرائيليين في العملية، فيما حاول مقاتلو القسام خطف أحد
الجنــود، لكــن سرعــان مــا تــم تفعيــل إجــراء “حنيبعــل” الخــاص بحــدوث عمليــة خطــف، حيــث نجــح
ـــير عـــام، وقـــاموا بالاشتبـــاك مـــع قـــوة مـــن ـــالقرب مـــن كيبـــوتس ن المقـــاتلون في اخـــتراق الحـــدود ب
الجيش، حيث فاجأت الخلية القوة التي كانت في الجيب وأطلقت تجاههم صاروخًا مضادًا للدروع،
أسـفر عن مقتل سـائق الجيـب نـداف قولـدماخر، وفي أثنـاء العمليـة انتبهـت قيـادة الجيـش إلى أن مـا

. يحصل سيؤدي حتمًا لعملية جلعاد شاليط

إجراء “حنيبعل”.. قتل الجنود دون أسر
توجيه هانيبال أو بروتوكول هانيبال، هو الاسم الكودي لتوجيه عسكري يطبقه الجيش الإسرائيلي
ويتعلــق بكيفيــة رد الوحــدات الميدانيــة عنــدما يــؤسر جنــدي من قــوات معاديــة، يســمح هــذا التــوجيه

باستخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر أي جندي إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث.

ويمكن استخدام الأسلحة الثقيلة حتى لو شكل ذلك خطرًا على حياة الجندي المخطوف، وكانت
أول صـــياغة لهـــذا التـــوجيه في عـــام  مـــن الجنرال أوري أور وجـــابي أشكنـــازي وقائـــد المنطقـــة

الشمالية عمرام ليفين ورئيس مجلس الأمن القومي الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.

وفي مارس/آذار ، أصدر مجلس مدققي الحسابات الحكومية، وهو هيئة حكومية إسرائيلية،
يرًا ينتقد هذا التوجيه العسكري من عدة نواح، فقد أشار التقرير إلى أن هذا التوجيه العسكري لا تقر
يذكر بوضوح الحاجة إلى احترام مبدأين أساسيين في القانون الدولي وهما: استخدام القوة المتكافئة

ضد التهديدات والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

ــــذي يســــتخدم هذا الإجــــراء ــــا ال ويعتــــبر جيــــش الاحتلال الإسرائيلــــي هــــو الجيــــش الوحيــــد عالميً
رغم الانتقادات الداخلية والتعليقات المتكررة من الجنود والضباط عليه، كونه لا يوفر الحماية للقوات

العاملة ميدانيًا ويفضل إعدامهم على السماح لهم بالوقوع في الأسر.

ومنــذ عــام  ومــع تكــرار المواجهــات العســكرية مــع قــوى المقاومــة الفلســطينية في غــزة، فقــد
كـثر مـن اسـتخدم هـذا الإجـراء عـدة مـرات، مـا تسـبب في اسـتشهاد المقـاومين والجنـود المأسـورين في أ

كثر من مناسبة. مناسبة، وهو ما أفصحت عنه الأذ العسكرية للمقاومة في أ

يـر وتسـعى المقاومـة الفلسـطينية مـن خلال تكـرار محـاولات الأسر لإبـرام صـفقات تبـادل تـؤدي إلى تحر
آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في ظل غياب الأفق السياسي والوسائل الأخرى



التي تجبر الاحتلال على تنفيذ صفقات أو الإفراج عن الأسرى.

ويعتمـد الاحتلال الإسرائيلـي خلال هـذا الإجـراء ميـدانيًا علـى سـياسة “الأرض المحروقـة” عـبر القصـف
الجوي والبري المركز للمنطقة، وهو إجراء فشل في مرات عديدة في إنقاذ الجنود الأسرى كما حصل في

عمليتي أسر الجندي شاؤول أرون والضابط الإسرائيلي هدار غولدين في رفح.

قراءة إسرائيلية.. التداعيات والآثار
يقــــول البــــاحث والمختــــص في الشــــأن الإسرائيلــــي محمد هلســــة إن هــــذا الإجــــراء الإسرائيلــــي المطبــــق
يبًا، له آثار على الوعي الإسرائيلي، لا سيما مع تكرار محاولات كثر من  عقود تقر من الجيش منذ أ

الأسر من المقاومة الفلسطينية في غزة وتحديدًا كتائب القسام لأسر جنود.

ويرى هلسة في حديثه لـ”نون بوست” أن الإجراء يعكس زاوية دونية وعجرفة إسرائيلية قائمة على
يــة الإسرائيليــة المرتكــزة علــى التفــوق العــرقي والــديني الإسرائيلــي، مــن خلال رفــض الاســتعلاء والنظر

السماح للخصم بالتفوق عليه من خلال السعي بكل الطرق لإفشال هذه العمليات.

ووفق الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي فإن هذا الإجراء يمنح الضابط الإسرائيلي صلاحية قتل
الجندي حتى يمنع الخصم من فرصة التفوق، وهو إرث يعكس الحالة المرضية في العقلية الإسرائيلية

وهدفه عدم منح الطرف الآخر صورة البطولة والشجاعة.

 حقيقـــي يعكـــس فشـــل الإسرائيليين وفشـــل المؤســـسة
ٍ
مشـــيرًا إلى أن تكـــرار هـــذه الحـــوادث بشكـــل

العسكرية فيما يخص جنودها الذين قتلوا خلال المعارك وهو ما سمح بالكشف عن جزء منه فيما
بقي الجزء الآخر للكثير من العمليات طي الكتمان حتى هذه اللحظة.

أمـا فيمـا يتعلـق بـالتصور الإنسـاني، فـالإسرائيلي يـرى نفسـه فـوق البـشر وفـوق سـاميتهم، وبالتـالي لا
يمكن أن يمنح الطرف الآخر المتمثل في الجانب الفلسطيني إمكانية التفوق عليه حتى لو أدى هذا

الأمر والإجراء إلى قتل الجنود في ساحة المعركة، بحسب حديث هلسة.

أما عن التداعيات، فيؤكد الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي أن التداعيات سلبية على الجنود
مــع علمهــم المســبق بأنهــم ذاهــبين للمعركــة وهــم قــد يقتلــوا إمــا بنــيران العــدو وإما الصــديق كــونهم

عرضة للوقوع في الأسر، خاصة الجنود الذين يخوضون مواجهة برية.

ويلفـت هلسـة إلى أن هـذا الإجـراء سـيكون لـه الأثـر الكـبير خاصـة في ظـل المعضلـة القائمـة في المجتمـع
الإسرائيلــي، إلى جــانب بقــاء الجنــود الإسرائيليين في الأسر لســنوات طويلــة دون أي تفــاوض بشأنهــم

لإبرام صفقة وهو ما يؤدي إلى أن نظرية الاستعلاء الإسرائيلي تز الهزيمة في نفوس الجنود.



ية.. آثار سلبية واضحة التداعيات العسكر
ــو زبيــدة أن إجــراء “هينبعــال” أو ــرى المختــص والبــاحث في الشــأن العســكري رامــي أب مــن جــانبه، ي
“هيبنال” أثبت فشله أمام المحاولات المستمرة من المقاومة الفلسطينية لتنفيذ عمليات أسر، وهو ما
حــدث في عمليــة أسر الضابــط هــدار غولــدين تحديــدًا في رفــح عــام ، حيــث لم يفلــح تفعيــل هــذا

الخيار في منع وقوعه أسيرًا لدى المقاومة.

ويقــول أبــو زبيــدة لـــ”نون بوســت” إن محــاولات المقاومــة الفلســطينية مســتمرة لتنفيــذ عمليــات أسر
وتكررت عدة مرات منذ عام  مرورًا بعام  ومواجهة ، وبالتالي فإن هذا الخيار لم

يوقف المقاومة عن تنفيذ أي عمليات جديدة لأسر جنود إسرائيليين.

ووفق المختص في الشأن العسكري فإن هذا الخيار تعاملت معه المقاومة ميدانيًا من خلال عمليات
الأسر التي سعت لتنفيذها في السنوات الأخيرة وأفصح الاحتلال عن بعض منها وأقر فيها بتفعيل

هذا الإجراء دون الإشارة لتفاصيل العمليات ميدانيًا ودوافعه.

ويؤكد على أن التداعيات المترتبة على هذه الآثار مضرة للروح القتالية الإسرائيلية التي تراجعت خلال
الفترة الأخيرة كثيرًا بفعل تراجع الأداء الميداني للجيش على الصعيد البري إلى جانب تداعيات الأزمات

الداخلية التي تعصف بمجتمع المستوطنين الإسرائيليين.

في المحصلة فإن لجوء الاحتلال لاستخدام هذا السلوك يثبت خوفه المطلق من عمليات الأسر التي ما
انفكــت المقاومــة تحاول القيــام بهــا وكــان آخرهــا الكشــف عــن محاولــة أسر جــرت إبــان معركــة ســيف

يادة الغلة من الجنود والضغط لتنفيذ صفقة تبادل جديدة. القدس عام  التي هدفت إلى ز
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